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هذه الكلمة القتضبة ليست للتعريف بكاتب يعد في طليعة کتاب وأدباء 
المغرب العربي » وتتجاوز شهرته إلى أرجاء الوطن العربي » سواء من خلال 
مؤلفاته ا حمة أو نشاطه الزاخر في ميادين الکتابة والنشر. 

وليست كا يتبادر إلى بعض الأذهان » تقدبما لهذا العمل الابداعي 
الشعري الذي هو تھین Ob‏ یشرع صفحات إلى قرائه » ويحاورهم مباشرة بما 
يتضمن من روح شاعرية مرعة بالبهجة مفعمة بالرحابة والطلاقة دوعا 
حاجة إلى واسطة أو دليل أو شارح . 

إنہا في الاساس والصمم كلمة اعتراف وإشادة وتقدير وتكريم لبدع 
ومؤرخ وأستاذ أجيال متعاقبة e‏ وفرصة تتاح سخية منه لأمثالي من أبناء هذا 
ا لحيل للاحتفاء بهذا الڑنتاج الجديد الذي يضيف لبنة إلى اللبنات الكثيرة الي 
يشاد علیہا الأدب المغاربي الحديث e‏ وإلى الجهود الأدبية الي بذغا الكاتب 


بنکران ذات وني دأب صامت لاثراء ثقافتنا العربية على مدی ثلث قرن أو 
يزيد في محالات الابداع والترجمة والتأریخ إحياء وتجذیرا تأصیلا وبعثا . 
إن کتاب التاریخ الحديث وأساتذة احامعات یعرفون أكثر من غيرهم 
Lal‏ النجزات الي أنجزها المؤلف بانکبابه على وضع العدید من الوسوعات 
التاريخية . وما امتاز به من فضل الرائد في تقصي أهم مصادر التاریخ الليي 
والكفاح الباسل لاشقائنا في هذا القطر العربی في مضانہا العربية والأجنبية ما 

اح ال ي في مضاما ur‏ = 

تنوء بعبثه المؤسسات وتعجز دونه مراكز البحث العلمي والجامعي . 
وبحكم صلة الكاتب باللغة الاإيطالية فإنه لم يدخر جهدا في فتح 
النوافذ مشرعة على حضارة هذا البلدء تارة على التأريخ 
لتصحیح الأراجيف الي تعمد بعض غزاة المستعمرين ترويجها ls‏ ودسها 
لتزييف تاریخنا e‏ وطورا على الأدب بانتقاء الطريف والرائع من إبداعات كبار 
کتاب هذه اللغة . آحاین أخرى ca al‏ بأدباء ايطاليا على مدى الحقب 
الذي أهله مع جملة أعاله الاخری لتقدير كبريات الجامعات gi JUN‏ 


قدرت لصاحبه هذا الجهد » فكرمته بمنحه الدكتوراه الفخرية » شرف لا 
يحظى به إلا القلة القليلة من غير أبناء هذه اللغة . 


ولعل أكثر القوم تجاوبا وتناغا مع المؤلف هم الأدباء والمبدعون الذين 
قرأوا واطلعوا بعمق على كتاباته الأدبية الي تمثل على ندرتها مغامرات أدبية 
جريئة لتجاوز الواقع الأدبي > ولمعالحة قضايا ثقافتنا بنظرة مستقبلية وبفكر 
قومي اقب ۰ حدا به في بعض الأحيان إلى مان عن (موت الشعر في 
القصيدة العربية ) لا لاح له أن هذه القصيدة انحرفت عن بیٹہا بیشها العربية » 


وأغتربت لغة ومضمونا وایقاعا ومقصداء وني أحابين أخرى إلى إعادة الاعتبار 
إلى ( قصيدة البيت الواحد ) من خلال دراسته المتألقة عن مراحل أطوار 
البحث ي تاريخ تطور الموذج الشعري العربي . وقد كانت دراسته عن 
أسباب خمول القصيدة في المغرب العربي عناسبة ذكرى الاحتفال مخمسينية 
أبي القاسم الشابي فتحا محال من الدراسات تر مه عنه العديد من الباحثين 
لیحذو حذوه في تجدید السمات الفكرية والأدبية والسياسية هذا الغرب 
العربي . 

ولأن التليسي كان مسکونا بالشعر منذ طفولته الأدبية فان جل اهتّاماته 
الأدبية كانت في اتجاه هذا الفط الأدبي » حيث عکف على إصدار كتابه 
الضخم عن روائع الشعر العربي » ومثانيه » وثلاثياته ء ورباعیاته » 
es‏ 2 رة صحبة ومعاشرة مزمنة ة لكل دواوين الشعر all‏ » 
في مظانه المطبوعة وا خحطوطة e‏ كا انکب على ترجمة E‏ العام 
Jul‏ طاغور » ولوركا » إلى جانب تعريفه بداني وليوباردي وأضرا بهم e‏ 
دون أن يحول ذلك بينه وبين الاابداع الشعري ء الذي جسم في محموعة رحلته 
مع الحياة والناس eth‏ والمشاعر والأحاسيس مما يتضمنه هذا الديوان 
الزاخر من شتی البدائع . 

ورغم ان هذه الكلمة لا تهدف إلى دراسة هذا الديوان أو تقديمه إلى 
القراء تاركة لحم محال التعرف عليه بصورة مباشرة خشية التوجيه والتشویش 
علیہم فان ما لا مناص منهم أن نذكر با ينطوي عليه صدور هذا الديوان من 
مفاجات جمة » في طليعتها أن الكثير من القراء والكتاب سوف يفاجأون 
بشاعر يرق إلى مصاف كبار شعراء العربية في العصر الحديث » وان المعايير 


القاسية والاحکام الصارمة الي كان ينها على بعض الشعراء في دراساته ۸ 
يستثن مها إنتاجه الذي جاء مساوقا ومطابقا لآرائه النظرية . 

انه بلا شك تجسید للماذج التطبيقية لكل ماعناه الشاعر وحدده في 
نظريته الطريفة عن ( قصيدة البيت الواحد ) » إذ أن لكل قصيدة من قصائد 
هذا الدیوان ley‏ الفي « الذي يتضمن جوهرا شعريا » سواء تمثل في صورة 
فنیة رائعة أو بيت شعري بحمل ذات الشاعر ومعاناته ) . 

ورغم غلبة التجربة الذاتیة ي جل هذه المصائد فإن قدرة الشاعر على 
تجاوز الذات إلى المطلق ء والنفاذ إلى الرحابة طبع الديوان بطابع انساني 
صوي لا تكاد تلمسه إلا لدى كبار الشعراء الكونيين . 

OY,‏ هذه القصائد كتبت فیا يبدو في مرحلتين متباعدتين مرحلة البدايات 
الأولى للنشأة الفنية لأي كاتب ء ومرحلة التجلّي والانطواء » والتأمل فان 
في محاولة للتمويه عمن يكون غرضه إدراك بعض الوقائع النشورة في تلك 

إن أكثر الکتاب والأدباء من کانوا أشد التصاقا بالشاعر سوف يندهشون 
للنسق الفي لهذا الديوان الذي احتذی الطابع التقليدي لبناء القصيدة في 
شكلها العمودي » وفق الأوزان والبحور والایقاعات العربية . 

ذلك امهم درجوا على اعتبار الکاتب من أبرز مشجعي التجارب الشابة 
فإذا بهذا الديوان يكشف لهم عن الوجه الآخر للشاعر الذي كان بالغ الاعتزاز 
بانتسابه إلى البيئة العربية » معتبرا نفسه وانتاجه « ثمرة من رات مصاحبته 
للماذج الرفيعة الي حفظها تراثنا » واي كان لها الأثر العظيم في صنع ملكة 


الذوق لدی AS‏ نقاده القدامی الذين كان ينبغي أن نتخذ من أسلوبهم 
وطريقتهم في التعامل مع النص الشعري مدرسة نتتلمذ علیہا ونستفيد منہا PSN‏ 
ما نتتلمذ ونتعصب للمذاهب الوافدة » . 

في الدیوان أكثر من مغزی ودلالة واشارة » فهو مساهمة من الکاتب في 
اعادة الاعتبار إلى القصيدة العربية » بتقالیدها الراسخة. وهو « تسفیه » منه 
لكل من یسم هذا الشعر العريي بعیسم القصور » ویعلق ضموره الابداعي 
بتعلات القیود العروضية . وهو تحد لكل من يروم أو یدعی التجدید . 

صدور هذا الدیوان في هذا الظرف الذي اشتببت فيه السبل على بعض 
الشعراء » وني زمن التساهل مع النفس e‏ والاستهزاء بالآخرینءوالاستہانة 
Ish‏ » ومن طرف کاتب شاعر عرف بصرامته الأدبية واطلاعه الوسوعي 
على تالد الشعر وطارفه » قدعه وجدیده » غربیه وشرقیه » وعواقفه التعاطفة 
والمؤيدة للجدید والتجدید سوف يثير بلا شك جدلا وحصومة ‏ ولعله یکون 
مبعث الصدمة الي كان ینتظرها شعرنا منذ زمن بعید . 
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ف في نك وشوق زاب 
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وجرت مسا ii‏ بقلب A‏ 


7 مھ 9 
وهی البيخيلة بالصنیم الخالد 
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f 


سے 
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حا نات سین مواندي Coan ory‏ 


رھ ہےر و 
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۳ 3 ros ۳ & e o 9 7 2 
- o a Ay, o “os o - 2 ۳ 
لغيرك تمنح التقبيلا‎ ls 
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“o É 


da 2), 


68 


- og ۳ og و‎ x 
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براءة الظفل في العينين بادية 


را EA‏ هل IAN‏ ا 
J} ¿AZ‏ دسا مس تا 


- 4 P2 2 ۳ ۳ - Og 
ات 3 سقر مرعى نوازعها‎ 
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4 3 „rer ur 4 7 و‎ 
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کات دربي 6 AX‏ مسلكي 
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ON کلاس‎ 


cpg 
و ېي‎ ge et ۱ 
مج اوري‎ mr u eb 
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جات 


84 


NS 


E jest إن‎ a 


ar‏ ار تسد y‏ فزاد ین 
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33 من pie‏ وت غروري 


pe پروی‎ N 
ظور وا لمغمور‎ ie A || بالرائيع‎ 
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مني أبعد‎ A a وراه ئي اليد عي‎ 
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é‏ 3 ص 
ا جب ان تتدانی 
فان Er‏ تعالت 
وأنت Je om‏ 


244 


البعد عندي 
حصن ومهد 
o ۳ A‏ 


245 


ee‏ وی اشعاع 
u‏ تقول )8 نار 


ó 2‏ 3 
رت السےمےاء بإعصار 
ويلك : cas‏ امواجي 
و و ó‏ 


246 


ود Lar)‏ بلا ومعرکتی 
4 آجر gil we‏ ولا Cas,‏ 


247 


248 


249 


۳ وه OF‏ و eo‏ 
er‏ وابعدت الهوى عن داري 
2 ° عو ثم eo oe‏ 
ما ان امم 32% عن فعلها 
ro ‫َ 7 3 $‏ 
حتى نعود بفاتن الأطوار 
3 و اق و ao‏ 
فافزل ك لضت الا ta:‏ 
۰ ےت ۳ خر ۵ مر ó‏ 
وتزحزحت عن سطوة yA‏ 


250 


َ‫ > مه و cos‏ ۱ ام 
ادا سرک لس e‏ 


JEJE da E. قالت:.‎ 
2 7 or o %- 
بخيلك عن دنا‎ 

br e 2 or 4 


251 


252 


253 


us‏ ليك Y‏ النجاة وطالبت 
o o‏ ۳ ۶ و > os‏ 
فلتعطها فرص Last‏ رہما 


24 


255 


لکن oh‏ والعمر ‏ ي 


256 


خاطري 


us رد‎ 


العيد ‏ منك رسالة 
SLs El,‏ 


A PEA سو‎ - 24 A to. 6 
النهی وجمال‎ bi iiss 
or SA ره‎ o 


257 


Aro +‏ عر o‏ 1 ۶ ۵ م م 
„oe 3 ‫َ 7 os AO‏ 


sn, os er er 
وجهي عير مور جسرة‎ 
04 و ب هس‎ 06 


28 


o ‫َ ۳ y = „er Bs ۳‏ 27ھ 

والحب ومصه بار لا منحه 

من واهب او real‏ غللاب 
> ټ و ۶ A o‏ 4 


و 4 
ويغيب 
إن 


ه Io, Ar.‏ َ‫ 
تمت بأفرب الاسباب 


‫َ ہر‎ A وم‎ 
aly در‎ is الارواح‎ 
ro A 2 e r 


2 2 o 
کل الخير رد ندائه‎ 


259 


دعوة تطوي المدی وتردہ 


lies‏ من لواعج صبوتي 
رم و و و مج Lc”‏ 


عاصفها بمزحة nu‏ 
و م ر e gs‏ 
uo‏ فوق ‏ کل حجاب 
0,4 ۔ 7 َ‫ سام 


260 


Ao o 
من بدائع اقول والفهم‎ 
شتا ات‎ “to. 
Ao - ۳ 
de ٹیو من را الم‎ 


261 


موس و مه .. $ و ور و $ 
A cs‏ الشعوب تغض 


s 3 . 01 o 2 


وس سے م اس و - هسم 0 
lilas‏ الجمال a‏ الاشاء 
o ed 3 os‏ 3- 7 . 


262 


263 


3 و ۳ 
کش فت a‏ کنوزها Lael‏ 
3 ۳ ے‫ 


264 


ADO‏ وھ 


o 
ir 
Y” ہے‎ 


=.) 
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267 


268 


269 


270 


